
لس 1       المف 

ِ حي، أحاط بكل ش يء علمًا، وأحص ى كل ش يء عددًا، قسم النعم 
الحمد لله خالق كل ش يء، ورازقِ كل 

والقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا  بين الأمم، وفاوت بينها في الأقدار  

عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم  

 الدين، أما بعد:

ى ﴿؛ فالتقوى خيرُ زادٍ وخيرُ لِباسٍ  -أيها الناس-فاتقوا الله تعالى  
َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
ِ ث

َّ
ى اللَّ

َ
رْجَعُونَ فِيهِ إِل

ُ
قُوا يَوْمًا ت وَاتَّ

مُونَ 
َ
ل
ْ
 يُظ

َ
سَبَتْ وَهُمْ لا

َ
فْسٍ مَا ك

َ
لُّ ن

ُ
 . ﴾ك

مُنقطِعة،  الدنيا  الباقِية،  عن  كم  شغِلنَّ
ُ
ت ولا  الفانية،  كم  نَّ لهِيَّ

ُ
ت فلا  تبقَى،   

َ
الآخرة وإنَّ  تفنَى،  الدنيا  إنَّ 

 والمصيرُ إلى الله. 

 عباد الله: 

ِ ي  جر  تاكان  
   بما عليهمْ هم  ، ويطالبُ ينِ بالدَّ   الذين يأخذونَ   الناسِ   في دفتره أسماءَ   لسج 

َ
ِ   نهاية

فمن  شهرٍ،    كل 

 عن    هم في السدادِ ضُ بع  وربما تساهلَ   ،الدفترِ   منَ   هَ اسمَ   التاجرُ   سَ طمَ   دَ سدَّ 
ً
 ضرورةِ شهرًا وشهرين، غفلة

 . الديونِ  لسدادِ  رةِ المباد

   عن السدادِ   تأخرَ   لك الشخص فقدأما ذ
ً
 مدة

ً
 عدَّ طالبه    التاجرَ   ، ولعلَّ  طويلة

َ
، هِ بحق ِ   مراتٍ فلم يفِ لهُ   ة

 . بِ الحسا  : هذا حساب  مؤجل  ليومِ هِ بجوارِ   ، وكتبَ ينِ الدَّ  ومقدارَ  هُ سمَ ا  سَ طمَ  منهُ  التاجرُ  فلما أيسَ 

 
 
  إنها عبارة

 
مَالِكِ ﴿ ل ـ، يومذلك الفصل بين الناس فال ،هيد  وهو ش ى السمعَ  أو ألقله قلب    لمن كانَ  مخيفة

ينِ﴾ ِ
تُونَ )  ،يَوْمِ الد  ِ

هُمْ مَي  ت  وَإِنَّ ِ
كَ مَي  مْ  ٣٠﴿إِنَّ

ُ
ك ِ
قِيَامَةِ عِنْدَ رَب 

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
تَصِمُونَ﴾( ث

ْ
خ

َ
دِ ،  ت عَنْ مُحَمَّ

ِ    بْنِ جَحْشٍ  
َّ

وسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّ
ُ
ا جُل نَّ

ُ
الَ: ك

َ
ى جَبْهَتِهِ،    ق

َ
مَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَل

ُ
مَاءِ، ث ى السَّ

َ
سَهُ إِل

ْ
عَ رَأ

َ
رَف

َ
ف

ِلَ مِنَ  
ا نُز 

َ
، مَاذ ِ

َّ
الَ: »سُبْحَانَ اللَّ

َ
مَّ ق

ُ
، ث ِ

َّ
تُهُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
َ
دِ، سَأ

َ
غ
ْ
انَ مِنَ ال

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
زِعْنَا، ف

َ
تْنَا وَف

َ
سَك

َ
دِيدِ« ف

ْ
ش

َّ
الت

ا  
َ
حْيِ مَا هَذ

ُ
مَّ أ

ُ
ِ ث

َّ
تِلَ فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
 ق

ً
نَّ رَجُلا

َ
وْ أ

َ
ي بِيَدِهِ، ل فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
قَالَ: »وَال

َ
ِلَ؟ ف

ذِي نُز 
َّ
دِيدُ ال

ْ
ش

َّ
تِلَ الت

ُ
مَّ ق

ُ
يَ، ث

ى عَنْهُ دَيْنُهُ« ى يُقْض َ  حَتَّ
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
، مَا دَخ يْهِ دَيْن 

َ
تِلَ وَعَل

ُ
مَّ ق

ُ
حْيِيَ، ث

ُ
مَّ أ

ُ
 . ث

 ؟ أو أكثرَ  اجرينِ أو ت مدينًا لتاجرٍ آخرَ  صُ لو كان ذلك الشخ فما رأيكم

 ؟ الناسِ  نًا لجميعِ فما رأيكم لو كان مدي

 ؟الحصولِ  وهل ذلك ممكنُ 



لس 2       المف 

 :نوعانِ  المالَ  ! فإنَّ نعمْ 

 هم الخاصة. ويصرفونه على مصالحِ  معروفونَ  محددونَ  يملكه أشخاص   مال  

 المسلمينَ   ، بل هو لعمومِ محدد    ليس له مالك    ومال  
ُ
في مصالحهم العامة،   نيبهُ م أو من يُ هِ ه ولي أمرِ ، يصرف

كالمستشفيات والمدارس والجامعات، والحدائق والملاعب، والمؤسسات والوزارات، والجسور والشوارع 

 والطرقات، والكهرباء والمياه، وغيرها.

 ِ
أكثر خطرًا، وأعظم جرمًا، ولهذا   ومع أن الاعتداء على النوعين محرم، إلا أن الاعتداء على المال العام 

الخطاب   بن  عمر  إن  حتى  غيره،  من  أكثر  العام  المال  في  ا 
ً
وحديث قديمًا  الصالحون   فرضَ   تورع 

   المالِ   من بيتِ   للمهاجرينَ 
َ
 عبدِ   هِ لابنِ   ، وفرضَ آلافٍ   أربعة

َ
 ئةٍ مِ وخمسَ   آلافٍ   الله ثلاثة

ً
  في الاحتياطِ   ، مبالغة

مَا هِ أصحابِ   بعضُ   ، فقالَ المسلمينَ   لمالِ  إِنَّ فٍ؟ فقال عمر: 
َ
رْبَعَةِ آلا

َ
أ قَصْتَهُ مِنْ 

َ
ن لِمَ 

َ
هَاجِرِينَ ف

ُ
: هُوَ مِنَ الم

بَوَاهُ.
َ
 هَاجَرَ بِهِ أ

طرَ   وقدْ 
ُ
   ، وحُبب إليهمْ للمالِ   على الانجذابِ   الناسُ   ف

ُ
 تملك

ُ
كسبه  ل  سعيهم  أصبحَ حتى  عليه،    ه والسيطرة

ة، قال جِ 
َّ
  بل

ُ
دِيد  ﴿: الإنسانَ  يصف

َ
ش

َ
يْرِ ل

َ
خ
ْ
ِ ال

هُ لِحُب  مَالِ ، ﴾وَإِنَّ
ْ
هِ لِل ِ

قَوِيٌّ فِي حُب 
َ
يْ ل

َ
 .1أ

ا وراءه يبحث عنه في المال أنْ لا يبالي الإنسان من أين اكتسبه، فتجدَ المرتبطة ب  فتنالمن  وأصبح
ً
ه لاهث

   كل طريق مباح أو حرام، غيرَ عابئ أن يكون من الذين قال النبي  
َ
، لا اسِ زَمَان  ى النَّ

َ
تِيَنَّ عَل

ْ
يَأ
َ
عنهم: »ل

مْ مِنْ حَرَامٍ«. 
َ
لٍ أ

َ
مِنْ حَلا

َ
الَ، أ

َ
 الم

َ
ذ
َ
خ
َ
رْءُ بِمَا أ

َ
 يُبَالِي الم

  ابنِ  ةِ صَّ هل سمعت أيها الموظف الذي أنابك ولي أمر المسلمين عنه لتخدمهم بقِ 
ُ
ة تْبِيَّ

ُّ
 ؟  الل

 كان ابن  
ُ
ة تْبِيَّ

ُّ
النبي    الل  أمينًا استعمله 

ً
لجمع الصدقة، وربما استلطفه الناس للباقته وحسن    رجلا

 
َّ
 للنبي    مَ حديثه، فكانوا يعطونه زكاة المال، ويهدونه فوقها، فلما وصل المدينة أدى الأمانة كاملة، وسل

 
َ
تُكَ ، وأبقى الهدية معه، فقال  دون نقصٍ   المالِ   زكاة تِيَكَ هَدِيَّ

ْ
أ
َ
ى ت كَ، حَتَّ ِ

م 
ُ
بِيكَ وَأ

َ
سْتَ فِي بَيْتِ أ

َ
 جَل

َّ
هَلا

َ
: »ف

بَ في الصحابة  
َ
ط

َ
مَّ خ

ُ
ا« ث

ً
نْتَ صَادِق

ُ
سْتَعْمِلُ إِنْ ك

َ
ي أ ِ

 
إِن
َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
الَ: »أ

َ
مَّ ق

ُ
يْهِ، ث

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
َ وَأ

َّ
حَمِدَ اللَّ

َ
، ف

هْدِيَتْ 
ُ
 أ
 
ة ا هَدِيَّ

َ
مْ وَهَذ

ُ
ك
ُ
ا مَال

َ
يَقُولُ: هَذ

َ
تِي ف

ْ
يَأ
َ
، ف ُ

َّ
نِي اللَّ

َّ
ا وَلا ى العَمَلِ مِمَّ

َ
مْ عَل

ُ
جُلَ مِنْك سَ فِي   الرَّ

َ
 جَل

َ
لا

َ
ف
َ
لِي، أ

بِيهِ وَ 
َ
َ بَيْتِ أ

َّ
قِيَ اللَّ

َ
 ل

َّ
هِ إِلا ِ

يْرِ حَق 
َ
يْئًا بِغ

َ
مْ ش

ُ
حَد  مِنْك

َ
 أ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
ِ لا

َّ
تُهُ، وَاللَّ تِيَهُ هَدِيَّ

ْ
أ
َ
ى ت هِ حَتَّ ِ

م 
ُ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ،   أ

ُ
يَحْمِل
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لس 3       المف 

يْعَ 
َ
 ت
ً
اة

َ
وْ ش

َ
، أ وَار 

ُ
هَا خ

َ
 ل
ً
وْ بَقَرَة

َ
، أ اء 

َ
هُ رُغ

َ
َ يَحْمِلُ بَعِيرًا ل

َّ
قِيَ اللَّ

َ
مْ ل

ُ
حَدًا مِنْك

َ
نَّ أ

َ
عْرِف

َ َ
لَ

َ
ى رُئِيَ ف عَ يَدَهُ حَتَّ

َ
مَّ رَف

ُ
رُ«، ث

تُ«.
ْ
غ
َّ
هُمَّ هَلْ بَل

َّ
 بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ: »الل

 هل تأملت كيف غضب النبي من فعل ابن  
ُ
ة تْبِيَّ

ُّ
   مع،  الل

َّ
ما اؤتمن عليه؟    مَ أنه أدى ما طلب منه، وسل

  عَ من ضيَّ  فكيف يكون حالُ 
َ
 ، وفرَّ الأمانة

َ
 ؟ منهُ  المطلوبِ  في العملِ  ط

المرافق الحكومية، تضييعَ  العديد من  التي تتكرر مشاهدتها في   لوقتِ   الموظفينَ   إن من الصور المؤلمة 

بقراءةِ ملِ عال الحديثِ الصحفِ   ،  أو  ال  ،  النظرِ زملاءِ مع  أو  الهاتفِ   ،  غيرَ   إلى   بمصالحِ   عابئينَ   ونحوه، 

 التي اؤتمنوا عليها. المسلمينَ 

ونحوها لقضاء    مٍ وأقلا   وأوراقٍ   ومعداتٍ   سياراتٍ   منْ   العملِ   لحاجةِ   الأمرِ   به وليُّ ما رتَّ   وبعضهم يستهلكُ 

 حاجته الخاصة. 

وبعضهم يبحث بعلاقاته عن الانتدابات الصورية، ومهام العمل الإضافية، ليأخذ من مال المسلمين 

 العام، وهو لم يقدم لهم ما يقابله. 

النبي   حديث  من  هؤلاء  يذهب  يَوْمَ  أين  ارُ  النَّ هُمُ 
َ
ل
َ
ف  ، ٍ

حَق  يْرِ 
َ
بِغ  ِ

َّ
اللَّ مَالِ  فِي  ضُونَ  وَّ

َ
يَتَخ  

ً
رِجَالا »إِنَّ   :

 القِيَامَةِ«.

المباشر على  بالاعتداء  بالله، فكيف  والعياذ  النار  بل عقوبته  المباشر محرمًا،  الاعتداء غير  كان  وإذا 

أموال المسلمين، بأكلها وتحطيمها وصرفها في غير ما يجب صرفها فيه من مصالحهم، وسد حاجاتهم، 

 ورفعة شأنهم.

إن الخصومة بين يدي الله سبحانه أمر يخشاه الصالحون، والمخاصم في المال العام يوم الدين كثيرون،  

تَمَ لا قبل للمرء بهم، قال 
َ
دْ ش

َ
تِي ق

ْ
اةٍ، وَيَأ

َ
ةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَك

َ
قِيَامَةِ بِصَلا

ْ
تِي يَوْمَ ال

ْ
تِي يَأ مَّ

ُ
فْلِسَ مِنْ أ

ُ ْ
: »إِنَّ الم

ا مِ 
َ
ا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذ

َ
ى هَذ

َ
يُعْط

َ
ا، ف

َ
ا، وَضَرَبَ هَذ

َ
دَمَ هَذ ا، وَسَفَكَ 

َ
مَالَ هَذ لَ 

َ
ك
َ
وَأ ا، 

َ
 هَذ

َ
ف

َ
ذ
َ
ا، وَق

َ
نْ هَذ

فِ حَسَنَاتِ  رحَِ 
ُ
مَّ ط

ُ
ث يْهِ، 

َ
عَل رِحَتْ 

ُ
ط

َ
ف ايَاهُمْ 

َ
ط

َ
مِنْ خ  

َ
خِذ

ُ
أ يْهِ 

َ
عَل مَا  ى  يُقْض َ نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق هُ 

ُ
حَسَنَات نِيَتْ 

َ
ف إِنْ 

َ
ف ي هِ، 

ارِ«.  النَّ

 طيبًا 
ً
ر لنا حلالا اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الاستقامة على ما تحب وترض ى، يس 

  .تغنينا به عمن سواك، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم



لس 4       المف 

 الحمدلله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد أيها المسلمون:

الحكومية،   في وظيفته  يؤديه  به علاقتان، علاقة عمل  منا  العام عظيم، ولكل واحد  المال  فإن شأن 

 وعلاقة انتفاع بالمرافق العامة كالحدائق والمستشفيات والمساجد والمدارس.

اتِ ﴿:  والواجب علينا في كلا الحالين حفظ الأمانة، وحسن أدائها، قال  
َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

َّ
إِنَّ اللَّ

هْلِهَا
َ
ى أ

َ
 .﴾إِل

بعض الناس لنفسه الولوغ في حقوق المسلمين بشبهات لا عبرة بها، فربما  وإن من تلبيس إبليس، تأويلَ 

قال: إن هذه الأموال العامة تنتهك كثيرًا، وأنا من جملة الناس آكل ما يأكلون، وألبس ما يلبسون، وربما 

وضع بعض الأحاديث في غير محلها ليصبغ الحرام صبغة شرعية، فيأكل المال العام ويقول: "هي لك أو  

النبي  لأ  للذئب"، وينس ى حديث  أو  وَإِنْ خيك  ا،  حْسَنَّ
َ
أ اسُ  النَّ حْسَنَ 

َ
أ إِنْ  ونَ: 

ُ
قُول

َ
ت  ،

ً
عَة إِمَّ ونُوا 

ُ
ك
َ
ت  

َ
: »لا

لِمُو 
ْ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
سَاءُوا ف

َ
حْسِنُوا، وَإِنْ أ

ُ
نْ ت

َ
اسُ أ حْسَنَ النَّ

َ
مْ، إِنْ أ

ُ
نْفُسَك

َ
نُوا أ ِ

 
كِنْ وَط

َ
مْنَا، وَل

َ
ل
َ
مُوا ظ

َ
ل
َ
 ا«.ظ

 عبد الله: 

لا تسوف في التوبة، ولا تتأخر في الأوبة، بادر ألان بتغيير الحال، وإن كنت ابتليت بأخذ ش يء ترى أنك 

مع   يتم التعاملُ ،  مصرفيٍ   حسابٍ   يصخصبتوفقها الله    ة بلادنا المباركة حكومبادرت    قدلا تستحقه، ف

  أو أوقاتِ  في الدوامِ   موظفي الدولة الذين حصل منهم تقصير  وهو يستهدف  ،  يةِ بمنتهى السر ِ   فيهِ   عِ المودِ 

   العمل وأيَّ شخص يريد إبراءَ 
ُ
ِ   جاه المالِ ذمته ت

   عن أموالٍ   العام 
َ
كثيرًا    أنَّ   ، ومن المبشراتِ حقٍ   ها بغيرِ أخذ

أكثر من    الناسِ   منَ  إلى  الحساب  إنشاء هذا  منذ  المودعة  المبالغ  إبراء ذممهم، حتى وصلت  إلى  بادروا 

 
ً
 . 2ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليون ريالا

أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  من  ربكم، وكونوا  بموعود  وثقوا  أفعالكم،  في  فراقبوا الله 

وأحسنوا جوار نعم الله فإنها قل ما تحولت عن دار قوم فرجعت إليهم، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله 

ِ يَا  ﴿على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل:  
بِي  ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا

َّ
إِنَّ اللَّ

سْلِيمًا
َ
مُوا ت ِ

 
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
 . ﴾أ
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